جديد إصدارات المركز 2015
العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم
ذيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية
تأليف: المولى علي ابن القاضي أوزن بالي بن محمد (934 – 992هـ ). 
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تحقيق: الدكتور أحمد عبد الوهاب الشرقاوي.
الطبعة الأولى ،  1436 هـ - 2015م.
عدد الصفحات: 354 صفحة .
قبل الحديث عن كتاب (العقد المنظوم) لا بد لنا من التعريف بالكتاب الأصلي الذي جاء العقد المنظوم امتدادا له وذيلاً؛ ألا وهو كتاب (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية)، الذي ألفه عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل، الشهير بطاشكوبري زاده، واشتهر بهذا الاسم نسبة إلى بلدته (طاش كوبري)، ومعناها الجسر الحجري، وتقع في ولاية قسطموني، عاصمة إمارة جويان، إحدى إمارات الأناضول. وقد ولد طاشكوبري زاده في مدينة بورصة سنة 901 هـ، وكانت مدينة ثقافية ذات شأن ، حتى إنها كانت في فترة من الفترات عاصمة للدولة العثمانية، وعاش فيها مؤرخون وأدباء وشعراء وعلماء. وتوفي- رحمه الله- في إستانبول سنة 968هـ.
ألف طاشكوبري زاده في العديد من الموضوعات والعلوم، ويعد كتابه الشقائق من أهم الكتب التي ألفها، حيث كان نقطة البداية لكتب تراجم الأحوال في الدولة العثمانية، وتناول فيه ترجمة 521 عالماً من العلماء والمشايخ الذين عاشوا في الدولة العثمانية من عهد السلطان الغازي عثمان الأول حتى السلطان سليمان القانوني، وقد أتم تأليفه في شهر رمضان من سنة 965 هـ.
وكان سبب تأليفه أن المولى فضيل بن علي الجمالي التمس من طاشكوبري زاده أن يجمع مناقب علماء الروم، وذلك لما رأى أن المؤرخين دونوا مناقب علماء بلادهم، ولم يلتفت أحد منهم إلى جمع أخبار علماء بلاد الروم. فنهض طاشكبري زاده في كتابه هذا تراجم العلماء الذين عاشوا في عهود عشرة من سلاطين الدولة العثمانية، من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجري. وجعله في عشر طبقات، على ترتيب السلاطين.
وأما مؤلف العقد المنظوم، فهو : علي بن أوزن بالي بن محمد، الشهير بمنق علي، ولد سنة 934هـ، وقرأ مقدمات العلوم على والده، وأخذ عن قطب الدين شيخ الحنفية بمكة، وعن المولى مصلح الدين، المشتهر ببستان، وعن تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله، وقرأ على المولى شاه محمد، المشتهر بابن خُرّم، وأخذ عن مصلح الدين، المشتهر بكوجك بستان، وشاه أفندي، وانتفع بأخي زاده أفندي، ولازمه، وأخذ عن المولى سنان، وغيرهم. وقد عاصر طاشكوبري زاده، ولكنه لم يتتلمذ على يديه.
وقد درَّس بمدرسة عبد الواسع أفندي في ديمتوقة، ثم درَّس بمدرسة فوخ كتخدا بالقسطنطينية، وولي الإفتاء بمغنيسيا سنة 988هـ، ثم القضاء بمرعش سنة 991هـ، وتوفي بها سنة 992هـ.

كان- رحمه الله- فريد وقته في معرفة نوادر العربية وجواهر الفنون الأدبية، نقادة ذا دراية في النظم والنثر، ومن مؤلفاته: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم، وخير الكلام في التقصي عن غلط العوام، وإفاضة الفتاح، وحاشية على شرح المفتاح، في البلاغة، ونادرة الزمن في تاريخ اليمن، وله نظم رسائل وتعليقات، منها رسالة مخطوطة في عشر ورقات تعقب بها كتاب درة الغواص للحريري.

ومن شعره:
              غنى الطيور بأطيب الألـحـانِ    
فـي سُـحـرةٍ بـمـنابر الأفنانِ
              فاهتز منها كل شيء في الرُبى  
أوَ ما رأيت تمايل الأغصانِ؟
              فـكأنـها تبكي الربيـعَ وحسنَـهُ     
لمّا ألــمَّ الشمس بالـميــزانِ 
كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم:
يقصد بكلمة (الروم) هنا اللقب الذي استخدمه العرب والفرس للعثمانيين، نسبة لأراضي الروم التي كانت تابعة للدولة البيزنطية، والتي سميت بروما الشرقية، وقد أطلق على ولاية سيواس في بدايات عهد الدولة العثمانية ولاية روم، كما أطلقت التسمية على المنسوبين للعرق الألني (اليوناني)، فليس المقصود بالروم هنا الدولة البيزنطية، ولكن المقصود الأتراك الذين سكنوا الأناضول.
اعتمد المحقق على نسختين للمخطوط: إحداهما من دار الكتب المصرية، والأخرى من المكتبة الأزهرية. ويقول محقق الكتاب: "وقد سار المؤلف منق علي على منهاج طاشكوبري زاده، فكتب كتابه بالعربية، واستخدم الكثير من ملامح أسلوبه ومنهجه، وحتى عباراته وألفاظه، لكن يبقى له أسلوبه الخاص ومنهجه المتميز عن غيره، وقد جعل ترجمة طاشكوبري زاده هي أول تراجم كتابه".
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ورد في كتاب العقد المنظوم 92 ترجمة لعلماء الدولة العثمانية، وجعله مؤلفه في ثلاث طبقات، فأكمل ذكر العلماء الذين لم يذكرهم طاشكوبري زاده من عهد السلطان سليمان القانوني، المتوفى سنة 974هـ، ثم ذكر العلماء من عهد السلطان سليم الثاني، المتوفى سنة 982هـ، ثم السلطان مراد الثالث الذي توفي المؤلف في عهده. 
شمل الكتاب تراجم من توفي من العلماء لمدة 22 سنة، تبدأ من سنة 968هـ إلى سنة 990هـ. فمن عهد السلطان سليمان القانوني 22 ترجمة، ومن عهد السلطان سليم الثاني 39 ترجمة، ومن عهد السلطان مراد الثالث 31 ترجمة.
وقد وردت ترجمة المؤلف في نهاية الكتاب منقولة باللغة التركية من كتاب حدائق الحقائق في تكملة الشقائق، للمولى الشهير بنوعي زاده.
منهج المؤلف:
اختار منق علي ذكر تراجم العلماء الكبار والمشايخ الذين عاصرهم أو رآهم، وتوفوا في زمانه، وكان متوازناً في ذكر صفات من يترجمهم مدحاً أو قدحاً، فيذكر الحسنات، ويذكر بأدب جمٍّ الهنات والسقطات، ويتبعها بدعوات بالمغفرة من الله. ويذكر الصفات الخلقية، والمسيرة العلمية لصاحب الترجمة، كما يذكر المسلك الصوفي والأخلاقي، ويعرض مسيرتهم الإدارية في سلك التعليم أو القضاء، ومراتبهم وترقياتهم في المدارس العثمانية، ومؤلفاتهم، وتاريخ وفاتهم، وأماكن دفنهم، ومن صلى عليهم.
وقد أضاف المحقق كثيرا من التعليقات النافعة، وعرَّف بما ورد في المخطوط من بلدان وأشخاص ومؤسسات علمية وأحداث تاريخية، وغير ذلك. ووضع مجموعة من الفهارس الفنية شملت: الآيات القرآنية، والأعلام، والأشعار، والكتب والمتون العلمية، والأمثال، والمواقع والبلدان، والمدارس والمعاهد العلمية.
وتضم مكتبة المركز أكثر من عشر نسخ مخطوطة من كتاب (العقد المنظوم)، كما تضم نسخة واحدة مخطوطة من كتاب (شرح القصاري في الصرف) للمؤلف نفسه. وله من المطبوعات كتاب (خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام)، وكتاب (العقد المنظوم) المطبوع بهامش الشقائق النعمانية سنة 1881م، ونسخة أخرى مطبوعة سنة 1892م، ونسخة ثالثة مطبوعة سنة 1975م، ثم هذه النسخة الحديثة المحققة تحقيقاً علميًّا.
انظر: مقدمة التحقيق، والأعلام للزركلي، ورسالة ماجستير بعنوان: منھج المؤرخ العثماني طاشكوبري زاده في كتابه الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية.
